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الاوامر
الجلسة 66 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ممارسةُ مقالة المحقّق النائین حول عنصرِ الاختیار
لقد استعرضنا نظریةَ المحقّق النّائین لحل عویصة الجبر، حیث قد اعتقدَ بأنّ الفعل الاختیاري لا یستَند إل الإرادة ک تَتولّدَ

إرادةُ البشرِ إل ةٌ فستعودی یةُ و إما أن تَنته إل الإرادة الأزلیة الإلهیة و ه قهر إشالیةُ الجبر بأنّه إما أن تَتسلسل الإرادات البشر
یة فیضمحل عنصر الاختیارِ نهائیاً، بینَما المحقّق النائین لم یعبأ بنوعیة الإرادة بل قد رکز إجابتَه عنصرِ الاختیارِ بأنّه الإرادة القهر

‐لمتَثی المطلوبِ ‐ک العضلاتِ نحو حرکة و قبل دةؤکالم الإرادة عقیب الاختیار ة فالنّفس تَخلُقي ینتَسب إل إیجادِ النّفس البشر
ةی إذن ما بین الإرادة و الانطلاقِ نحو المتطَلَّب عنصر رابع اسمه "الاختیار أو الطّلب" فبالتّال إنّ الاختیار مخلوق النفسِ البشر

یة بنحوِ نسبة العلیة و المعلولیة المنقَهِرة ک نَتورطَ ضمن حفرة الجبر. بنحوِ نسبة الفعل و الفاعل، لا مخلوق الإرادة القهر

[1] :تماماً قائلا النائین قّقالةَ المحقعَ مقد زَعز الدِّرایة هایةن حاشیة ضمن الاصفهان المحقّق نول

«ربما يقال: (المحقق النائين رحمه اله)[2] لا بدّ من عدم علية الإرادة بنحوِ لا ينفكّ عنها الفعل، و إلا لم تن العضلات منقادة
للنّفس ف حركاتها، مع أن النّفس تامةُ التأثير وجداناً ف العضلات، و لا مزاحم لها ف سلطانها، و تأثير النفس ف عضلاتها هو
اختيارها، فالاختيار مرتبةٌ أخرى بعد الإرادة، و هو مناط اختيارية الأفعال (بلا دخل لنوع لإرادة هنا) و هو فعل النّفس و عليتها و

تأثيرها، و حيث إنّه عين الاختيار، فلا يحتاج إل أمر آخر يون به الاختيار فعلا اختيارياً.

:(ل احتمالینحتَمی) بالاختيار المسم والجواب : أنّ الالتزام بالفعل النّفسان

ونَ النّفس فاعلات حت (ِخالقةَ الاختیارِ و الحرکات ه بأن تُعدَّ النّفس) النّفس استناد حركة العضلات إل 1. إما لأجل تحقيق
ومؤثراً ف العضلات (فهنا قد أثبتنا فاعلیةَ النّفس فحسب) بخلاف ما إذا استَندَت حركةُ العضلات إل صفة النّفس ـوه الإرادةـ

.(ِعتقَدِ المشهور و الجبريوفقاً لم) النّفس (فعل) ةُ) لای فإنّ المؤثّر فيها (الحرکاتِ) ه تلك الصفة (القهر

اً غيري يةٌ منتهِيةٌ إل الإرادة الأزليةـ (فسوف) تُوجِب كونَ الفعل المترتّب عليها قهر 2. وإما لأجل أنّ الإرادة ـحيث إنّها صفةٌ قهر
اختياري (فیبرزُ إشال الجبر) فلابدَّ من فرضِ فعل نفسان هو عين الاختيار (بلا إدخالِ الإرادة ف الوسط) لئّ يلزم كونُ الفعل

ياً (فهنا قد أثبتنا اختیاریةَ الفعل بلا نظرة إل من هو الفاعل و ما هو منشا الاختیار). ية قهر بواسطة تلك الصفة القهر

لات هةَ لحركة العضففيه : أنّ العلّة الفاعلي (الاختیار النّفس تجاه ةفاعلی إثبات) لالأو (المحقّق النائین مقصود) فإن كان ‐
حاتصحوالقدرة والارادة م و العلم (ذُنة أو الظاهریة کالعین و الاوانیة کالصفة الشَهالباطنی) النّفس بواسطة اتحادها مع القُوى

لفاعلية النفس، وبها تون النّفس فاعلا بالفعل، والفعل يستند إل النّفس، وه العلة الفاعلية (للاختیار) دون شرائط الفاعلية
(کالعلم والقدرة و الإرادة) كما ف غير المقام، فإنّ المقتض (الفعل الاختیاري) يستند إل المقتض (خلقةُ النفس) دون الشرائط،

قاً للاستناد (کما فّون محقي فعل نفسان ة لا حاجةَ إلوشرائطه، فمن هذه الحيثي المقتض عل وإن كان له (المخلوق) ترتُّب
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الاحتمال الأول).

فالنّفس بضمیمة هذه المرجحاتِ الثّلاثِ قد استطاعَ خلق الأفعال، فبدون المصححاتِ الثّلاث لا تُطیق النّفس تحرک العضلات بما
ه ه ‐بلا ملاحظة الإرادة‐ فیف یود المحقّق النائین تسجیل فاعلیة النّفس بلا لحاظ هذه المصححاتِ، بل فاعلیة النّفس

لَطالَما افتَقَرت إل العلم و القدرة والإرادة، فسنخیةُ الإرادة دخیلةٌ ف عملیة تحری العضلات أیضاً. (فعاد إشال تسلسل الإرادة
أو انتهائها إل الأزلیة)

‐ وان كان (المقصود) الثّان (إثبات محضِ اختیاریة التحری بلا فاعلیة النّفس) ففيه : أنّ هذا الأمر المسم بالاختيار :

1. إن كان عين تأثيرِ النّفس ف حركة العضلات وفاعليتها لها (فحرکةُ العضلات ه نفس الاختیار بلا تغایرٍ ف البین)، فلا محالة
لا مطابق له (الاختیار) ف النّفس ليونَ أمراً ما وراء الإرادة (فعلیه أن یرِینا المطابق الخارج نظیر الإرادة و العلم، إذ کل شی له

مطابق دال علیه) إذ ما له مطابق بالذّات ذات العلة والمعلول وذات الفاعل والمفعول، و (لن) حيثيةُ العلية والتّأثير والفاعلية
انتزاعية (فلا یعدّ الاختیار نفس التأثیرِ ف الحرکاتِ) ولا يعقل أن يونَ لها (الانتزاعیة) مطابق (فهذه الفاعلیة للنّفس و هو الاختیار

لا مطابق لها).

:2. وان كان (الاختیار) أمراً قائماً بالنّفس فنقول 

* إن كان قيامه (الاختیار) بها قيام اليف بالمتيِف، فحالُه حال الإرادة من حيث كونه صفةً نفسانيةً داخلة ف مقولة اليف
النّفسان (فالاختیار بهذا المعن یضاه نفس الإرادة فلم یتَسجل عنصر رابع تلو الإرادة) فل ما هو محذور ترتّب حركة العضلات
عل صفة الإرادة (کالجبر) وارد عل ترتّب الحركات عل الصفة المسماة بالاختيار (إذ المفترض أنّ النسبة لیست نسبةَ الفعل و

یةٌ أیضاً). الفاعل) فإنها أيضاً صفةٌ تَحصل ف النّفس بمبادِيها قهراً (کالإرادة) فالفعل المرتّب عليها (الإرادة القهریة) كذلك (قهر

* وإن كان قيامه (اختیار) بها (النفس) قيام الفعل بالفاعل لا قيام اليف بالمتيف (کما هو تصریح المحقّق النائین) ففيه:

1. أولا: (إشال مبنائ) أنّ النّفس بما ه ـمع قطع النّظر عن قواها الباطنة (کالشّهوانیة و الغضبیة) والظاهرة (کالعین و الید و
الأذن)ـ لا فعل لها (للنفس) وفاعليةُ النفس لموجودات عالم النفس الت مرت سابقاً، هو إيجادها النّوري العقلان ف مرتبة القوة

العاقلة (فیخلُق العقل وجوداً نوریاً نظیر اللام النفس ف الذهن لا أن یخلُق عنصر الاختیارِ) أو الوجود الفرض ف مرتبة الواهمة
(بالقوة الوهمية للنفس) أو الوجود الخيال ف مرتبة المتخيلة (فهذه مخلوقات النّفس)كما أن استناد الإبصار والاستماع إليها أيضاً
بلحاظ أنّ هذه القُوى الظاهرةَ (کالعین و الأذن) من درجات تنزل النفس إليها، ومن الواضح أن الايجاد النّوري ـ المناسب لإحدى
القوى المذكورة (کالعین و الاذُن) ـ أجنب عن الاختيار الذي جعل (المحقق النائین) أمراً آخر مما لابد منه ف كل فعل اختياري؛

بداهةَ أن النّفس بعد حصول الشّوق الأكيد ليس لها إلا هيجانٌ بالقبض والبسط ف مرتبة القوة العضلانية.

يةَ لَما أمنَها فعل شی إطلاقاً و أما النّفس بضم القُوی فلا یسم ذاک و بعبارة جلیة: لو افتَقَدَتِ النّفس قُواها الباطنيةَ أو الظاهر
العنصر اختیاراً لأنّه یعدّ صفةً قائمةً ف النّفس بحیث لا ینتَسب الفعل إل أفعالِ النّفس بل إل صفاته و تل الصفةُ نُسمیها بالإرادة
ولهذا فالنّفس لا تَمتل عنصراً رابعاً باسم الاختیار، إذ القُوی الباطنية أوالظاهريةُ لا تَخلق الاختیار ک یقَع ما بین الإرادة و حرکة

العضلات، بل الهیجانُ النّفس ‐و ه نفس الإرادة‐ سیتأکد ک یحقّق الحرکةَ، نعم قد أجاد المحقّق النائین ضمن أبحاث "اللام
م نحوح آنَذاک بأنّ النفس ستَهجرما بین الطلب و الإرادة فص التغایر ِلسجی بنفسِ الطّلب ل الاختیار جمحیث قد د "النفس

المتَطَلَّب بالإرادة ثم الطَّلبِ من دون أن یف ما بین الاختیارِ و الطّلب نظراً لاندِماجِهِما، بینما ف هذا الحقل قد استَشم عنصراً
رابعاً فسماه بالاختیار.[3]



2. وثانيا ـ أن هذا الفعل النفسان المسم بالاختيار إذا حصل ف النفس فان ترتب عليه حركة العضلات بحيث لا تنفكّ الحركة
،حال الفعل وصفة الارادة، فما المانع عن كون الصفة علة تامة دون الفعل النفسان عنه كان حال الحركة وهذا الفعل النفسان

وكونه وجوبا بالاختيار مثل كونه وجوبا بالإرادة؟

3. وثالثا ـ أن الاختيار الذي هو فعل نفسان : إن كان لا ينفكّ عن الصفات الموجودة ف النفس ـ من العلم والقدرة والإرادة ـ
فيون فعلا قهريا لون مباديه قهرية لا اختيارية، وإن كان ينفكّ عنها ـ وان تلك الصفات مرحجات ـ فه بضميمة النفس

الموجودة ف جميع الاحوال علة ناقصة، ولا يوجد المعلول إلا بعلّته التامة.

وتوهم الفرق بين الفعل الاختياري وغيره ـ من حيث كفاية وجود المرجح ف الأول دون الثان ـ من الغرائب، فإنه لا فرق بين ممن
وممن ف الحاجة إل العلة، ولا فرق بين معلول ومعلول ف الحاجة ال العلّة التامة، فإنّ الإمان مساوق للافتقار إل العلة،

والمعلول إذا وجد له ما يف ف وجود المعلول به كان علة تامة له، واذا لم ين كافيا ف وجوده فوجود المعلول به خلف. فتدبره،
فإنه حقيق به.

4. ورابعا ـ أن الفعل المسم بالاختيار إن كان ملاكا لاختيارية الأفعال، وأنّ ترتّب الفعل عل صفة الإرادة مانع عن استناد الفعل
إل الفاعل لان الأمر ف الواجب ـ تعال ـ كذلك، فإنّ الملاك عدم صدوره عن اختياره، لا انتهاء الصفة إل غيره، مع أن هذا

الفعل المسم بالاختيار يستحيل أن يون عين ذات الواجب، فإن الفعل يستحيل أن يون عين فاعله، فلا محالة يون قائما بذاته
قيام الفعل بفاعله صدورا، فان كان قديما بقدمه كان حال هذا القائل حال الأشعري القائل بالصفات القديمة القائمة بذاته الزائدة

عليها، وإن كان حادثا كان محلّه الواجب فان الواجب محلا للحوادث، فيون حاله حال الرامية القائلين بحدوث الصفات،
فإنّ سنخ الاختيار ليس كسنخ الأفعال الصادرة عن اختيار من الجواهر والأعراض؛ حت ،ويستحيل حدوثه وعدم قيامه بمحل

يون موجودا قائما بنفسه، أو قائما بموجود آخر، بل الاختيار يقوم بالمختار، لا بالفعل الاختياري ف ظرف وجوده، وهو واضح.»

-------------------
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[2] أجود التقريرات ٨٩:١-٩٢
[3] فالنفس هو الذي یخلق الاختیار عقیب الإرادة و قبل تحرک العضلات، إذ النفس یتمتّع بالسیطرة عل أفعاله بأن ینفّذ أو یهمل،
أو ینتَخب أي طرفٍ شاء، فالوجدان النفس یدعم وجود عنصرِ الاختیارِ قبل الانبعاث و التحری، و هو عین الطلب فإما أن یطلُبه

و إما لا، فتعبیر المحقق الاصفهان: هيجانٌ بالقبض والبسط ف مرتبة القوة العضلانية. هو نفس الاختیار الذي قد أعلنَه المحقق
.مع الطّلبِ الخارج جمندَم الذي هو فعل النّفسِ الباطن و الاختیار ،النائین


